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 استدلال المفسرين على مبهم القرآن بالقرآن 

 
 الباحث/ عامر أحمد علي عامر 

 
 مقدمة

اهتمام وأولوها  القرآن،  في  التي  المبهمات  وحديثا عن  قديما  العلماء  بالغا،  تحدَّث  ا 
القاسم   أبو  الإمام  هو  بالتصنيف  العلم  هذا  أفرد  من  وأول  المصنفات،  ذلك  في  وصنفوا 

)ت   هَيلي  أسماء 581السُّ من  القرآن  في  أُبهم  فيما  والإعلام  )التعريف  سماه:  كتاب  في  هـ 
الأعلام( ثم تتابع العلماء بعده بالتأليف في هذا العلم، ومن هؤلاء: أبو عبد الله بن عسكر،  

 .بدر الدين ابن جماعة، وأبو عبد الله البلنسي، والسيوطي، وكتبهم كلها مطبوعة و 
وذكر العلماء طريقا واحدا لمعرفة المبهم، وهو النقل المحض، ولا مجال للرأي فيه،  
أن   والثاني:  أخرى،  رواية  في  مسمى  يرد  أن  منها:  طرق  عدة  ذكروا  الحديث  علماء  بينما 

المبهم  بيان  على  العلماء  النقل ينص  وهو  الأول،  الطريق  إلى  يرجعان  الطريقين  وكلا   ،
أو  الصحيحة،  النبوية  السنة  أو  الكريم،  القرآن  طريق  عن  يكون  المحض  والنقل  المحض، 

 .أقوال الصحابة الذين شاهدوا التنزيل، أو التابعين الحاملين لعلمهم 
يلا و ولكن  الإبهام،  أسباب  الحديث عن  وعلماء  القرآن  علوم  علماء  أن  تحدث  حظ 

، لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، وأما جل جلاله  أسباب الإبهام في القرآن ترجع كلها إلى الله
أراد   أو  مدلسا  أو  شاكا  يكون  كأن  الراوي،  إلى  ترجع  فغالبها  الحديث  في  الإبهام  أسباب 

 .الاختصار ونحو ذلك 
ال  طرق  صدارة  في  بالقرآن  القرآن  تفسير  عدوا  قد  العلماء  كان  على  وإذا  تفسير 

القاعدة   هذه  إعمال  إلى  يحتاج  بمراده،  أعلم  وجل  عز  والله  المبهم  بيان  فإذن  الإطلاق، 
التفسيرية  وقد قدم القرآن في مواطن كثيرة تفاسير واضحة لمعاني بعض ألفاظه، يقول الله 
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   ڻ   ں   ں    ڱچ   ، ويقول سبحان:(1) چڀ   ڀپ  پ      پ   پ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻچٱ      عز وجل: 
... وغير ذلك  (2) چ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ    ہ   ہ    ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ

مما قد يذكر في موطن موجزًا ثم يبسط فيه القول في موطن آخر، أو مبهمًا في موطن ثم  
 . (3)وهكذا يزال إبهامه في آخر...

لا    والرسول   المثال  سبيل  على  ذلك،  من  بالقرآن،  القرآن  فسر  من  أول  هو 
(  5)عن عبدالله  (4)روى البخاري ومسلم وغيرهماالحصر، ما  

    :چٱ   قال: لما نزلت هذه الآية
وقالوا أينا   ، شق ذلك على أصحاب النبي  (6)چڀ    ڀ   ڀ      پ   پ    پپ      ٻ    ٻ   ٻ   ٻ

   ڦچڤ  ڤ      ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه لم يظلم نفسه، فقال رسول الله  
 أعلم الناس ببيان القرآن، وبطرق هذا البيان.   ، ولا شك أنه  (7)چڄ   ڄ  ڄ    ڄ   ڦ   ڦڦ

يوفق   أن  دومًا  يُشترط  لا  القرآن  لتفسير  بالقرآن  الاستدلال  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
فاعله إلى الصواب، بل قد يخفق، لا بسبب اعتماده على القرآن في التفسير، ولا لاضطراب  

، ولكن قد يقع (8) چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ     ڇ   ڇچ     أو تناقض في القرآن، معاذ الله،  
 

 . 3-1سورة الطارق: الآيات من  (1) 
 . 19-17الانفطار: الآيات من  ( سورة2) 
أضواء البيان في إيضاح   للمزيد من هذه النماذج من تفسير القرآن للقرآن تنظر مقدمة كتاب  (3) 

هـ(، دار  1393  -هـ1325القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي )
 وما بعدها، والكتاب إمام في هذا الباب.  1/10عالم الفوائد  

، ومسلم في كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه  12/264،  6918برقم    فتح الباري   (4) 
وف 124برقم   الأولى ،  الطبعة  بالأزهر،  المصرية  المطبعة  النووي،  بشرح  مسلم  صحيح  ي 

 . 143/ 2م، 1929هـ1347
 هو عبدالله بن مسعود الصحابي المعروف.    (5) 
 .   82( سورة الأنعام: الآية6) 
 . 13( سورة لقمان: من الآية  7) 
 . 82( سورة النساء: من الآية 8) 
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والجمل  للألفاظ  القرآني  الاستخدام  دراسة  في  تقصير  أو  الاستدلال،  في  لخطأ  الإخفاق 
والأساليب، أو النظر إلى مواطن قرآنية دون غيرها مما قد تكون ذات صلة بالموضوع، أو  

ح  على  موطن  بكل  خاصة  تكون  ربما  مراعاتها،  تجب  أخرى  عن لأمور  تغيب  قد  دة، 
 المستدل. 

 ينتظم هذا البحث في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة:  و
 . التعريف بالمبهم وعناية الأمة به المبحث الأول : 

 المبحث الثاني: أنواع المبهم في القرآن الكريم وأسباب وروده. 
 المبحث الثالث: مواقف المفسرين من المبهم في القرآن الكريم. 

 ج لاستدلال المفسرين على المبهم المبحث الرابع: نماذ 
 خاتمة
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 المبحث الأول
 التعريف بالمبهم وعناية الأمة به 

 المطلب الأول: التعريف بالمبهم 
 المبهم لغة :  -أولا

المـبُْهَم في اللغة اسم مفعول من الإبهام، وهو مصدر أبهم المزيد بالهمزة، ومُجرده  
المعاج في  »بَهَمَ«  مادة  معاني  وتدور  والخفاء بهم،  الكلام،  عن  العجز  حول  العربية  م 

البُهْمةُ:  ومنه  مُبْهَم،  أمرٌ  هذا  يقال  إليه،  المأْتَى  يُعْرَفُ  لا  الشيء  يبقى  و»أن  والغموض، 
جَاعُ الذي لا يُقدَرُ عليه من أيِّّ ناحيةٍ طُلِّب،   الصخرة التي لا خَرْق فيها، وبها شُبِّه الرّجُل الشُّ

 الفرسان، ومنه البَهيمُ: اللَّونُ الذي لا يخَالِّطُه غيرُه، سوادًا كانَ أو  وقال قوم: البُهْمةُ جماعةُ 
غارُ الغَنم، والبُهْمَى نبْتٌ، وقد أبْهَمَتِّ الأرضُ كثُرَتْ   غيرَه، وأبْهَمْتُ البابَ: أغلقْتُه... والبَهْم صِّ

 . (1)بُهْمَاهَا...«
الإشار  أسماء  هي  النحويِّين  عند  المُبْهَمَةُ  وهؤلاء،  »والأسماء  هذا،  قولك:  نحو  ات، 

أُرْتِّجَ عليه« مَ أيضًا، إذا  الكلام، أي استغلَقَ، وتَبَهَّ . »ويقال:  (2)وذاك وأولئك، واسْتَبْهَمَ عليه 
م عن الكلام، وطريقٌ مُبْهَمٌ إذا كان خَفِّيًّا لا يَسْتَبين، ويقال: ضرَبه فوقع مُبْهَمًا، أَي مَغْشيًّا  أُبْهِّ

ق ولا يميِّّز، ووقع في بُهْمةٍ لا يتَّجه لها أَي خُطَّة شديدة، واستَبْهَم عليهم الَأمرُ:    عليه لا يَنْطِّ
له...  يأْتون  كيف  يدْرُوا  قولهم   مُبْهَم: وكلام   لم  من  مأخوذ  منه،  يؤتى  وَجْه  له  يُعرَف  لا 

وقد مُبْهَم  حائط وجهُه،  يعرَف  فلا  يَشْتَبه  أَن  الَأمر:  وإبْهامُ  بابٌ...  فيه  يكن  لم  أَبْهَمه،    إذا 
البابَ:   وأبْهَمْت  أغُْلِّق،  إذا  ه  لفتحِّ يُهْتَدى  لا  مُغلَق  مُبْهَم:  وبابٌ  فيه،  باب  لا  مُبْهَم:  وحائط 

باح وكلُّ ذي أَربع من دوابِّّ البحر والبرّ   ...أغَلَقْته وسَدَدْته، وليلٌ بَهيم: لا ضَوء فيه إلى الصَّ

 

هـ(، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، 395ارس بن زكريا )( مقاييس اللغة، أبوالحسين أحمد بن ف1)
 . 311ص1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج 

(2( الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح..  أحمد 393(  تحقيق  هـ(، 
 . 1875ص 5،ج1990عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة،يناير
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يمة... من المـحُرَّمات: ما لا يحلُّ بوجْهٍ ولا  والمــبُْــهَم   ...صْمَت والأبْهَمُ: الم ـُ والمـبُْهَم   يسمَّى بَهِّ
يم: لا تَرْجيع فيه... وبَهَّم فلان بموضع  سبب كتحريم الُأمِّ والُأخْت وما أَشبَهه... وصَوْتٌ بَهِّ

 .  (1)«كذا إذا أَقام به ولم يَبْرَحْهُ 
 

 المبهم اصطلاحًا   -ثانيًا
ا بن  عبدالرحمن  القاسم  أبو  ) ت:  عرَّفه  السهيلي  »ما  581لخطيب  هو  فقال:  ه( 

تضمنه كتاب الله العزيز من ذكر من لم يُسمَّ فيه باسمه العَلَم, من نبي أو ولي أو غيرهما, 
من آدمي أو ملك أو جني, أو بلد أو شجر أو كوكب, أو حيوان له اسم عَلَم, قد عُرف عند  

 . (2) نقلة الأخبار , والعلماء والأخيار«
تعريف السهيلي عما لم »يُعرف عند نقلة الأخبار والعلماء الأخيار«..  والسؤال حول  

ألا يعد من المبهم؟! بالطبع هو من المبهم، ولذا تقييده هذا في غير محله، ولعله إشارة منه 
 إلى أن الطريق الأوحد لمعرفة المبهم هو النقل! وهذا أيضًا محل نظر. 

ناك أنواع أخرى من المبهم لم يتضمنها،  ثم إن هذا التعريف ليس تعريفًا جامعًا، فه 
 مثل مبهم العدد ومبهم الزمان. 

 

هـ(، 711  -هـ  630العرب، أبوالفضل محمد بن مكرم بن علي، جمال الدين ابن منظور ) ( لسان  1)
 . 378-376ص 1طبعة دار المعارف: ج

عبدالرحمن 2) أبوالقاسم  الكريم،  القرآن  في  والأعلام  الأسماء  من  أبهم  فيما  والإعلام  التعريف   )
( العلمية581-508السهيلي  الكتب  دار  مهنا،  علي  الأستاذ  تحقيق  بيروتهـ(،  لبنان،    -، 

 . 16م ص1987-ه1407الطبعة الأولى 



 استدلال المفسرين على مبهم القرآن بالقرآن 

 

 ( 2021  يناير)  65، ع 23مج ؛ مجلـــة مركز الخدمة للاستشارات البحثية واللغات  82
 

 

ابن عسكر   المالكي  المالقي  الغساني  بن خضر  علي  بن  محمد  أبوعبد الله  وعرفه 
أوصافهم  636) في  نزلت  الذين  أسماء  من  الكريم(  القرآن  )يعني  فيه  أُبهم  »ما  بأنه  هـ( 

 .  (1) والحكايات«الآيات، وكانوا سببًا لما فيه من الأخبار 
العدد والزمان   المبهم كمبهم  أنواع  السهيلي من إغفال بعض  تعريف  وما أخذ على 

 يؤخذ كذلك على تعريف ابن عسكر. 
ت:   جماعة)  ابن  سعدالله  بن  إبراهيم  بن  محمد  بدرالدين  تداركه  ما  هـ(،  733وهو 

لقبه أو كنيته، وأنسا العظيم بصفته، أو  القرآن  المشهورين من فقال: »اسم من ذكر في  ب 
الأنبياء والمرسلين، والملوك المذكورين، والمعني بالناس والمؤمنين إذا ورد لقوم مخصوصين،  

 .(2) وعدد ما أبهم عدده، وأمد ما لم يُبين أمده«
ويؤخذ على تعريف ابن جماعة أنه استخدم »من« الموصولة، وهي تستخدم للعاقل  

أسماء مبهمة العاقل، وثمَّ  أن   وحده، دون غير  العاقلين، فكان يتعين عليه  لغير  القرآن  في 
 يستخدم مكانها »ما«. 

»ما ذكر في  وعلى ضوء ما سبق يمكننا أن نعرف المبهم في القرآن الكريم فنقول:  
 القرآن الكريم بغير اسمه، وما لم يعينه من عدد أو أمد أو مكان أو نسب أو حدث«. 

 
 ه عناية الأمة بالمبهم وتدوين -المطلب الثاني

 

(  التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام، محمد بن علي الخضر الغساني أبوعبدالله 1)          
( عسكر  بابن  المعاصر،  636-584المعروف  الفكر  دار  مروة،  إسماعيل  تحقيق حسن  هـ(، 

 . 34م، ص1997هـ1418ة الأولى سورية، الطبع -لبنان، دار الفكر، دمشق -بيروت
( غرر التبيان فيمن لم يسم في القرآن، بدرالدين محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة الكناني 2)

هـ(، تحقيق الدكتور عبدالجواد خلف، دار قتيبة للطبع والنشر والتوزيع  733الحموي الشافعي )
 . 191م، ص 1990هـ1410 1ط
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، فقد أخرج البخاري  بدأت عناية الأمة بمبهمات القرآن منذ عهد الصحابة الكرام  
عباس ابن  عنهما  -عن  الله  اللتين    -رضي  المرأتين  عن  عمر  أسأل  أن  »أردت  قال:  أنه 

ا، فلما    تظاهرتا على رسول الله فمكثت سنة، فلم أجد له موضعًا حتى خرجت معه حاجًّ
لحاجت عمر  ذهب  بظهران،  أسكب كنا  فجعلت  بالإداوة،  فأدركته  بالوضوء،  أدركني  فقال  ه، 

أتممت   فما  تظاهرتا؟  اللتان  المرأتان  من  المؤمنين:  أمير  يا  فقلت  موضعًا،  ورأيت  عليه، 
 .(1)كلامي حتى قال عائشة وحفصة«

عباسوروي   ابن  عنهما  -عن  الله  أربع    -رضي  رجل  اسم  طلبت  قال  أنه  أيضًا 
هو اسم الذي خرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله، يقال إنه عشرة سنة حتى وقفت عليه، و 

 . (2)ضمرة بن العيص
الرجل الذي خرج   ابن عباس، أنه طلب اسم  وروي الخبر نفسه عن عكرمة مولى 

 .  (3)من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله أربع عشرة سنة حتى وقف عليه
النقلة فنسب  عباس،  ابن  عن  الخبر  روى  عكرمة  يكون  الخبر    -خطًا  -عنه  وقد 

إليه، أو حكاه عن نفسه فظنوه يحكي عن ابن عباس.. أيًّا كان الأمر، فهو يشير إلى اهتمام  
 بهذا العلم المبارك في مرحلة مبكرة من عمر الأمة الإسلامية. 

 

البخار   (1) الباري شرح صحيح  )فتح  العسقلاني  بن حجر  علي  بن  أحمد  بعناية 852-هـ773ي،  هـ( 
برقم   لبنان  بيروت  المعرفة،  دار  الخطيب،  الدين  محب  عبدالباقي،  فؤاد  محمد  باز،  بن  عبدالعزيز 

4915 ،8/659  . 
(2( بشكوال  ابن  والمبهمات،  الغوامض  الأندلس 578-ه ـ494(  دار  مغراوي،  محمود  تحقيق  هـ(، 

(، ونقله السيوطي في كتابه »مفحمات 498/  1م )1994-هـ  1415الأولى  جدة، الطبعة    -الخضراء
دمشق القرآن،  علوم  مؤسسة  البغا،  ديب  د.مصطفى  وتعليق  ضبط  القرآن«،  مبهمات  في   -الأقران 

 ، نقله عن ابن منده في كتابه معرفة الصحابة. 8م، 1982هـ1403بيروت، الطبعة الأولى
هـ(، بعناية عادل مرشد، دار الأعلام، الطبعة 463عبدالبر )   ( الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن3)

 . 16، والتعريف  والإعلام: 355م، 2002-هـ1423الأولى 



 استدلال المفسرين على مبهم القرآن بالقرآن 

 

 ( 2021  يناير)  65، ع 23مج ؛ مجلـــة مركز الخدمة للاستشارات البحثية واللغات  84
 

 

وعن الصحابة من تفسير للمبهمات بين ما روته    ونقلت الأمة ما روي عن النبي  
استقل ثم  أخرى،  مرويات  ضمنه،    من  المبهمات  مرويات  وكانت  التدوين،  في  التفسير 

 بالطبع، إلى أن أفرد الحديث عن المبهم في مؤلفات مستقلة. 
كما وجد المبهم كذلك مكانًا بين علوم القرآن الكريم في المؤلفات في هذا الفن، فقد  

العل  (1)عده الزركشي في كتابه »البرهان في علوم القرآن« وم، وعده  النوع السادس من هذه 
 .(2)السيوطي في كتابه »الإتقان في علوم القرآن« النوع السبعين 

 ومن أهم المؤلفات في المبهم:   -

الكريم« -1 القرآن  في  والأعلام  الأسماء  من  أبهم  فيما  والإعلام  القاسم    »التعريف  لأبي 
 ه(.  581عبدالرحمن بن الخطيب السهيلي ) ت: 

التعريف والإعلا -2 لكتاب  لأبي عبد الله محمد بن علي بن خضر  م«  »التكميل والإتمام 
 . هـ(636الغساني المالقي المالكي المعروف بابن عسكر )ت:

» الاستدراك والإتمام للتعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام«    -3
الفاسي،   السلمي  إبراهيم  بن  يوسف  بن  أحمد  بن  يوسف  بن  أحمد  العباس  لأبي 

 هـ(. 666)ت: المعروف بابن فرتون 

والأعلام  -4 الأسماء  من  القرآن  في  أبهم  فيما  والإعلام  التعريف  على  الاستدراك   «  »
الشامي،   أبوعبدالله  الأندلسي،  الغرناطي،  علي  بن  يحيى  بن  علي  بن  لمحمد 

   هـ(.715المعروف بالشامي )ت: 

 

( البرهان في علوم القرآن، بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم،  1)
 .  1/155شارع الجمهورية، القاهرة د.ت  22مكتبة دار التراث، 

الدين السيوطي ) 2) (، طبعة محققة مخرجة الأحاديث مع  911( الإتقان في علوم القرآن، جلال 
الحكم للشيخ شعيب الأرناؤوط، اعتنى بها وعلق عليها مصطفى شيخ مصطفى، طبعة مؤسسة 

 .  698م، ص 2008هـ  1429الرسالة ناشرون، الطبعة الأولى  
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مد  لأبي عبدالله مح  «» صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل  -5
 هـ(    782بن أبي الحسن البلنسي )ت:  

القرآن  -6 مبهمات  في  الأقران  مفحمات  الدين    « »  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  لعبد 
  هـ(  911السيوطي )ت: 
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 المبحث الثاني  
 وأسباب وروده  أنواع المبهم في القرآن الكريم 

 المطلب الأول: أنواع المبهم  
م السيوطي المبهم  ق   سمين »القسم الأول: فيما أبهم من رجل أو امرأة أو ملك أو  قسَّ

،   (1)جني أو مثنى أو مجموع عرِّف أسماء كلهم، أو من، أو الذي، إذا لم يرد به العموم...«
أسماء  عُرفت  الذين  الجموع  مبهمات  في  الثاني:  »القسم  فيقول:  الثاني  القسم  عن  أما 

 . (2) بعضهم...«
نهاية حديثه عن المبهم في كتابه »الإتقان« أن هناك    ويبدو من كلام السيوطي في 

أقسامًا أخرى، وإن لم يذكر ذلك صراحة، فيقول: » وأما مبهمات الأقوام والحيوانات والأمكنة 
والأزمنة ونحو ذلك، فقد استوفيت الكلام عليها في تأليفنا المشار إليه )يقصد كتابه مفحمات  

 .(3)الأقران(«
هذه الأنواع »مبهم الحدث«، ففي قصص القرآن حلقات من  ويمكننا أن نضيف إلى  

تفسيره   في  إلى ذلك سيد قطب  التفت  وقد  أمامها،  يقف  لم  بل  القرآن،  يفصلها  لم  الأحداث 
موسى   نبي الله  إبان حديثه عن قصة  فمثلًا  القرآن«،  القصص   »في ظلال  في سورة 

والحلقة   بين مولد موسى  يقول: »ويسكت سياق القصة بعد هذا عن السنوات الطوال ما  
التالية التي تمثل شبابه واكتماله، فلا نعلم ماذا كان بعد رده إلى أمه لترضعه، ولا كيف تربى 
الرضاعة، ولا كيف كان مكانه في  فترة  بأمه بعد  في قصر فرعون، ولا كيف كانت صلته 

الثانية، ولا كيف  القصر أو خارجه بعد أن شب وكبر إلى أن تقع الأحداث التالية في الحلقة  
فرعون   عباد  وسط  في  لوظيفته,  ويعد  الله,  عين  على  يصنع  الذي  وهو  عقيدته,  كانت 

 

 .699( الإتقان في علوم القرآن: 1)
 .706ي علوم القرآن: ( الإتقان ف2)
 .710( الإتقان في علوم القرآن: 3)
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وكهنته.. يسكت سياق القصة عن كل هذا ويبدأ الحلقة الثانية مباشرة حين بلغ أشده واستوى,  
 .(1) فقد آتاه الله الحكمة والعلم, وحزاه جزاء المحسنين«

 تقسيم آخر : 
آخر   تقسيم  على  وثمَّ  الاستدلال  محاولة  عند  مراعاته  ينبغي  التقسيم  هذا  من  أهم 

المبهم، يرتكز على القيمة العلمية أو العملية من وراء معرفة هذا المبهم، فليس كل مبهمات  
من  دربًا  يعد  معرفتها  وراء  الجري  مبهمات  هناك  بل  فيها،  بالبحث  مطالبون  نحن  القرآن 

عليهم  »المغضوب  معرفة  فمثلًا  الكلمات  العبث،  ومعرفة  الفاتحة،  في سورة  و»الضالين«   »
، واسم  التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، غير معرفة نوع الشجرة التي أكل منها آدم  

  الكلب الذي رافق أصحاب الكهف.
فتعيين المغضوب عليهم والضالين ضروري لتجنبهم، وكذا تعيين الكلمات التي تاب  

 للاستتابة بها... وهكذا. الله على آدم لما قالها مهم  
يبحث   أنه لا  فيقول: »إلا  فيها،  البحث  يُحظر  مبهمات  ثمة  أن  الزركشي  لذا يرى 

، والعجب ممن تجرأ  (2) چئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې چفيما أخبر الله باستئثاره بعلمه، كقوله تعالى:  
أي فقال: ، وإن كان السيوطي قد ناقش هذا الر (3) وقال: قيل إنهم قريظة، وقيل: من الجن«

ينافي العلم   إنما المنفي علم أعيانهم، ولا  »ليس في الآية ما يدل على أن جنسهم لا يُعلم، 
   ڄ    ڦڦ        ڦ    ڦ چڤ  ڤ   بكونهم من قريظة، أو من الجن، وهو نظير قوله في المنافقين:  

 .(5) ، فإن المنفي علم أعيانهم«(4) چ ڇ چ  چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ   ڄڄ   ڄ

 

م،  2003-ه ـ1423( في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، الطبعة الشرعية الثانية والثلاثون،  1)
5/2681 . 
 . 60( سورة الأنفال: من الآية2)
 . 1/155( البرهان في علوم القرآن  3)
 . 101( سورة التوبة: من الآية 4)
 .699في علوم القرآن:  ( الإتقان5)
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كذلك أن ثمة مبهمات لا جدوى في تعيينها، وإن كان يرى جواز  ويرى ابن تيمية   
كلبهم   الكهف ولون  فيقول: »... كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب  نقلها وروايتها، 
وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين 

الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك   البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع
مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم،  

 .(1) ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز«
 

 المطلب الثاني : أسباب ورود المبهم في القرآن الكريم 
علوم القرآن« سبعة أسباب لورود المبهم في  أورد الزركشي في كتابه »البرهان في  

منها)  سبب  لكل  التمثيل  مع  الكريم  يعزوه  2القرآن  أن  دون  ذلك  السيوطي  عنه  ونقل   ,)
 (، وهذه الأسباب هي: 3إليه) 

ومثَّل الزركشي   أن يكون أبهم في موضع استغناء ببيانه في آخر في سياق الآية  الأول:
   ں   ڱ چ    : وقال إن القرآن بيَّنه بقوله تعالى،  (4)چٺ     ٺ     ٺ   ٺ چ  لهذا النوع بقوله تعالى: 

   ےۓ   ے    ھ   ھ   ھ   ھچ    ، يقصد أن الآية الثانية وضحت يوم الدين بأنه(5) چڻ   ڻ    ڻ   ں
 . (6) چڭ  ڭ  ۓ

 

هـ(، 728-661( مقدمة في أصول التفسير، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية )1)
بيروت والتوزيع،  والنشر  للطباعة  حزم  ابن  دار  زمرلي،  أحمد  فواز  الأولى    -عناية  الطبعة  لبنان، 

 . 91م، ص1994هـ1414
 . 1/156( البرهان في علوم القرآن:  2)
 . 698والإتقان   10-9في كتابيه مفحمات الأقران ( 3)
   .4( سورة الفاتحة: الآية  4)
 . 17( سورة الانفطار: الآية 5)
 . 19( سورة الانفطار: الآية 6)
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، وقال إن  (1) چڄ   ڄ   ڄ    ڦ    ڦ   ڦ    ڦ چڤ  ڤ  ڤ    كما مثَّل أيضًا بقوله تعالى:  
   ٻ   ٻچٱ     وبقوله:    ،(2)چڎ    ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇچچ   القرآن بيَّنه بقوله تعالى:  

، ويقصد بالسياق قوله (4)، وعقب قائلًا: »المراد آدم والسياق بينه«(3) پچ   پ   پ   پ   ٻ    ٻ
 . ، وما تبعها من آيات تتحدث عن آدم (5) چ ڄ  ڄ  ڦ   ڦچ   تعالى:

وقال:    ،(6) چچ   ڃ     ڃ   ڃ    ڃ   ڄ    ڄ    ڄ    ڄ چوكذلك قدم مثالًا في قوله تعالى:  
   ۇٴ    ۈ   ۈ    ۆ   ۆ      ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ چ  »والمراد بهم المهاجرون لقوله في الحشر«:  

»وقد احتج بها الصديق على الأنصار يوم السقيفة، فقال:    ،( 7) چې   ې    ۉ     ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ
لأنه  دونهم  استحقها  وإنما  لنا،  تبعًا  أي  معنا  تكونوا  أن  الله  أمركم  وقد  الصادقون،  نحن 

 .(8) الأكبر«الصديق 
»يعني مريم    (9)چڳ   ڳ   ڳ   ڳچگ    وختم أمثلة هذا السبب الأول بقوله تعالى:  

وعيسى، وقال آيَةً، ولم يقل آيتين، وهما آيتان، لأنها قضية واحدة، وهي ولادتها له من غير 
 .(10)ذكر«

وهذا المثال الأخير أورده الزركشي هنا مع أنه أقرب إلى أن يدرج في أمثلة السبب  
 ثاني من أسباب ورود المبهم التي أوردها، وهو »أن يتعين لاشتهاره«. ال

 

 . 7( سورة الفاتحة: الآية  1)
 . 69( سورة النساء: من الآية 2)
 . 30( سورة البقرة: من الآية 3)
 . 160-1/156( البرهان في علوم القرآن  4)
     31( سورة البقرة: من الآية5)
 . 119( سورة التوبة: الآية 6)
 .   8سورة الحشر: الآية   (7)
 . 1/156( البرهان في علوم القرآن  8)
 .   50سورة المؤمنون: من الآية   (9)
 . 1/156( البرهان في علوم القرآن  10)
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ثم قال »ولم    (1)چۆ    ۆ   ۇ    ۇچ  وضرب أمثلة عليه بقوله تعالى:    الثاني: أن يتعين لاشتهاره 
»والمراد   (3) چ  ڄ    ڄ     ڄ    ڦ    ڦ   ڦ   ڦچڤ   ، وقوله تعالى:  (2)يقل حواء، لأنه ليس غيرها«
   ڎ    ڌ چ  ، والمراد العزيز، وقوله:  (4)چڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۓ چوقوله:  النمروذ لأنه المرسل إليه،  

چي  ي  ئج         ئح    ئم   ئى     ئي  بج ، والمراد قابيل وهابيل، وقوله:  (5) ژچ   ڈ   ڈ   ڎ
فقائلها النضر بن الحارث بن كلدة، وإنما كان   چ ئي  بجچقالوا: وحيثما جاء في القرآن    (6)چ

الأخبار، ثم جاء وكان يقول أنا أحدثكم أحسن مما يحدثكم    يقولها لأنه دخل بلاد فارس وتعلم 
وقتله النبي   (،7) چۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھچمحمد وإنما يحدثكم أساطير الأولين وفيه نزل  

    :ڃ    ڄ چ  ، فإنه ترجح كونه مسجد قباء بقوله:  (8) چڄ   ڄ   ڄ   ڦ چ  صبرا يوم بدر، وقوله     
هذا بأن اليوم قد يراد به المدة والوقت وكلاهما   ، لأنه أسس قبل مسجد المدينة، وحدس(9)چڃ

أسس على هذا من أول يوم أي من أول عام من الهجرة وجاء في الحديث تفسيره بمسجد  
 (. 10المدينة وجمع بينهما بأن كليهما مراد الآية«) 

استعطافه،   في  أبلغ  ليكون  عليه  الستر  قصد  السبب:  الثالث:  هذا  تحت  الزركشي  يقول 
إذا بلغه عن قوم شيء خطب فقال: ما بال رجال قالوا كذا، وهو غالب    لنبي  »ولهذا كان ا

 

 .   35سورة البقرة: من الآية  (1)
 . 1/156( البرهان في علوم القرآن  2)
 . 258سورة البقرة: من الآية  (3)
 . 21( سورة يوسف: من الآية4)
 . 27( سورة المائدة: من الآية 5)
 . 25( سورة الأنعام: من الآية 6)
 . 93( سورة  الأنعام: من الآية 7)
 . 108( سورة  التوبة: من الآية  8)
 . 108( سورة  التوبة: من الآية  9)
 . 1/157( البرهان في علوم القرآن  10)
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القرآن« في  تعالى:  (1)ما  بقوله  له  ويمثِّّل  بن (2) چۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇچ،  مالك  هو  ،»قيل 
(، والمراد هو رافع بن حريملة ووهب بن 3) چڇ   ڇ   ڇ    ڇچچ  چ  چ  چ   الصيف، وقوله  

 .(4)زيد«
ت في  يكون  ألا  فائدة،  الرابع:  كثير  تعالى: عيينه  كقوله  فيقول:  عليه  أمثلة  الزركشي    ويقدم 

، والمراد أيلة (6)چھ   ھ   ھچ، والمراد بها بيت المقدس،  (5) چ  ں   ں         ڱ         ڱ   ڱچ
 .(9)قيل برقة« (8)چڦ   ڦ  ڦچ ، والمراد نينوى، (7) چٻ     ٻچ ٱ   وقيل طبرية، 

 
واستشهد الزركشي لهذا  اص بخلاف ما لو عين،  الخامس: التنبيه على التعميم وهو غير خ

فقال: »قال عكرمة: أقمت أربع عشرة    (10)ئوچ   ئە    ئە   ئا   ئا   ى    ى   ېچ النوع بقوله تعالى:  
وكان  بمكة،  المستضعفين  من  وكان  العيص،  بن  هو ضمرة  عرفته،  حتى  عنه  أسال  سنة 

،  (12)چۉ   ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈچوقوله،    (11)مريضًا فلما نزلت آية الهجرة خرج منها فمات بالتنعيم«
سرًّا   وآخر  بالليل  وآخر  بالنهار  بواحد  فتصدق  دوانق،  أربع  معه  كان  علي  في  نزلت  »قيل 

 

 . 158-1/157رهان في علوم القرآن  ( الب1)
 . 100( سورة البقرة: من الآية 2)
 . 108( سورة البقرة: من الآية 3)
 . 1/158( البرهان في علوم القرآن  4)
 259( سورة البقرة: من الآية 5)
 . 163( سورة الأعراف: من الآية  6)
 . 98( سورة يونس:  من الآية 7)
 . 77( سورة الكهف: من الآية 8)
 . 1/159ان في علوم القرآن  ( البره9)
 . 100( سورة النساء: من الآية 10)
 . 1/159( البرهان في علوم القرآن  11)
 . 274( سورة البقرة: من الآية 12)
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، قيل نزلت في عدي بن حاتم، كان له كلاب (1) چڻ   ڻ   ڻ    ں    ں چ    وآخر علانية، وقوله:
 . (2) خمسة قد سماها بأسماء أعلام«

   چ    چ   ڃ   ڃ چهد له بقوله تعالى:  واستشالسادس: تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم،  
يعنى أبا بكر،      (5) چٹ   ٹچيعني محمدًا   (4) چٿ   ٿ    ٿچ»والمراد الصديق، وكذلك:  (3)چچ

 . (7) «(6)ڤچ  ڤ   ڻچ    ودخل في الآية كل مصدق، ولذلك قال
چک      ، وقوله:  (8)چ  ڑڑ   ژچژ     استشهد له بقوله تعالى:  السابع: تحقيره بالوصف الناقص،  

،  (10) چ  ٿ   ٿ    ٿ چ     ، »والمراد فيها العاص بن وائل، وقوله: (9) ک    گ   چک  ک   
 . (11) والمراد الوليد بن عقبة بن أبي معيط«

 
 
 
 

 المبحث الثالث 
 

 . 4( سورة المائدة: من الآية 1)
 . 160-1/159( البرهان في علوم القرآن  2)
 . 22( سورة النور: من الآية  3)
 . 33( سورة الزمر: من الآية  4)
 . 33الزمر: من الآية  ( سورة 5)
 . 33( سورة الزمر: من الآية  6)
 . 1/160( البرهان في علوم القرآن  7)
 . 56( سورة النساء: من الآية 8)
 . 3( سورة الكوثر: الآية 9)
 . 6( سورة الحجرات: من الآية 10)
 . 1/160( البرهان في علوم القرآن  11)
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 مواقف المفسرين من المبهم في القرآن الكريم 
 

 المطلب الأول: موقف المفسرين بالمأثور من المبهم 
مع المبهم عن منهجهم في التفسير بشكل    (1)لم تختلف طريقة تعامل المفسرين بالمأثور

عام، فلم يزيدوا على إيراد الأخبار الواردة فيه، حتى دون التعليق عليها ولا الترجيح بينها في 
على  وتعليقاته  عباراته  بعض  توقفنا  الذي  الطبري  جرير  ابن  باستثناء  الأحيان،  من  كثير 

 موقف واضح من المبهم. 
وحواء عن الأكل منها:    جرة التي نهى الله آدم  يقول ابن جرير الطبري عن الش

»ولم يضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار الجنة كان نهيه آدم  
أي  ذلك من  بأي  العلم  في  كان لله  ولو  بدلالة عليها،  باسمها، ولا  بنص عليها  يقربها،  أن 

ي  عليها  لهم  دلالة  نصب  من  عباده  يخل  لم  ليطيعوه  رضًا،  عينها،  معرفة  إلى  بها  صلون 
 بعلمهم بها، كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضًا.  

فالصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها  
كما  منها  فأكلا  عنه،  الله  نهاهما  ما  إلى  فخالفا  أشجارها،  سائر  دون  الجنة  أشجار  من 

يَضَع وصفهما الله جل   لم  التعيين، لأن الله  على  كانت  أي شجرة  عندنا  علم  ولا  به،  ثناؤه 
لعباده دليلًا على ذلك في القرآن، ولا في السنة الصحيحة، فأنَّى يأتي ذلك؟ وقد قيل: كانت  
شجرة البر، وقيل: كانت شجرة العنب، وقيل: كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها،  

لمٌ، إذا عُل  .(2)م لم ينفع العالمَ به علمه، وإن جهله جاهل لم يضرَّه جهلُه به«وذلك عِّ

 

 ن عطية وابن كثير.( منهم ابن أبي حاتم والسمرقندي والثعلبي والبغوي واب1)
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، وقيل يزيد بن   (2)

الدكتور  عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز  هـ(، تحقيق310-ه ـ224كثير بن غالب )
ة والنشر والتوزيع والإعلان )د.ت(، البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، هجر للطباع

1/556-557   . 
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كلام   ونقل  الشجرة،  في  الواردة  الآراء  ذكر  بعد  فقال  كثير،  ابن  ذلك  في  ووافقه 
 . (1) الطبري السابق: »وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره، وهو الصواب«

البقرة الذي أمر بنو إسرائيل أن يضربوا  وكذلك يقول ابن جرير الطبري عن بعض  
به قتيلهم: »ولا دلالة في الآية، ولا في خبر تقوم به حجة، على أي أبعاضها التي أمر القوم  
أن يضربوا القتيل به، وجائز أن يكون الذي أمروا أن يضربوه به هو الفخذ، وجائز أن يكون 

أبعاضها، ولا   الكتف، وغير ذلك من  الذنب وغضروف  بأي ذلك ضربوا  ذلك  يضر الجهل 
ذبحها  بعد  البقرة  ببعض  القتيل  قد ضربوا  القوم  بأن  الإقرار  مع  به،  العلم  ينفع  ولا  القتيل، 

 .(2)فأحياه الله«
ويقول عن حكم الكتاب الذي دعي إليه الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب »لا دلالة في 

، فيجوز أن يقال: هو هذا   دون هذا، ولا حاجة بنا إلى معرفة الآية على أيّ ذلك كان من أيٍّ
ذلك، لأن المعنى الذي دُعوا إلى حكمه، هو مما كان فرضًا عليهم الإجابة إليه في دينهم،  
ثناؤه عنهم بردّتهم، وتكذيبهم بما في كتابهم، وجحودهم ما قد   فامتنعوا منه، فأخبر الله جل 

وا أن يكونوا في تكذيبهم محمدًا وما أخذ عليهم عهودَهم ومواثيقهم بإقامته والعمل به، فلن يعدُ 
 . (3)جاء به من الحق، مثلهم في تكذيبهم موسى وما جاء به وهم يتولونه ويقرّون به«

أنه   أولهما  المبهم،  مع  تعامله  في  مهمان  أمران  لنا  يتبين  هذا  الطبري  كلام  ومن 
لالة واضح لمعرفة المبهم عنده طريقان »نص أو دلالة«، والتفريق بين النص الصريح والد
، وهو ما (4)عنده في أكثر من موطن مثل قوله »... بنص عليها باسمها، ولا بدلالة عليها«

 

هـ(، 774-هـ700(  تفسير القرآن العظيم، أبوالفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي الدمشقي )1)
 .     235/ 1تحقيق سامي بن محمد السلامة، دار طيبة 

 296-295/ 5جامع البيان،  (2)
 296-295/ 5جامع البيان،  (3)
 .   556/ 1جامع البيان،  (4)
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يوسع طرق الاستدلال على المبهم عنده، ولا يحصر معرفته في التعيين بنص فقط، وثانيهما 
 أن بعض أنواع المبهم، العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. 

الاستدلال   في  نصيب  عن  وللإجماع  حديثه  عند  يقول  الطبري،  عند  المبهم  على 
يقال:   أن  بالصواب  في ذلك  الأقوال  إسرائيل: »وأولى  لبني  كتبها الله  التي  المقدسة  الأرض 
هي الأرض المقدّسة، كما قال نبي الله موسى صلى الله عليه، لأن القول في ذلك بأنها أرض 

بذلك يجوز قطع الشهادة به، غير    دون أرض، لا تُدرك حقيقةُ صحته إلا بالخبر، ولا خبر
أنها لن تخرج من أن تكون من الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر، لإجماع جميع 

ير والعلماء بالأخبار على ذلك«  .(1)أهل التأويل والسِّّ
أصحاب   في  القول  من  »الصواب  يقول:  الأعراف  أهل  تعيين  عن  حديثه  ولدى 

ثن قال الله جل  كما  يقال  أن  وأهل الأعراف  الجنة  أهل  كُلاًّ من  يعرفون  فيهم: هم رجال  اؤه 
يصح سنده، ولا أنه متفق على تأويلها، ولا إجماع   النار بسيماهم، ولا خبر عن رسول الله  

 .(2)من الأمة على أنهم ملائكة«
وعند حديثه عن الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم: »فغير جائز لأحد أن يقول:  

ت التي ابتلي بهن إبراهيم شيئًا من ذلك بعينه دون شيء، ولا عنى به كل عنى الله بالكلما
، أو إجماع من الحجة، ولم يصح ذلك، إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر عن الرسول  

لما  التسليم  التي يجب  الجماعة  بنقل  الواحد، ولا  بنقل  في شيء من ذلك خبر عن الرسول 
النبي أنه روي عن  كان في      نقلته، غير  ثبتا، أو أحدهما،  لو  نظير معنى ذلك خبران، 

 . ثم يذكرهما. (3) القول به في تأويل ذلك هو الصواب...«
من   أنواع  فهناك  الطبري،  عند  مطردة  ليست  المبهم  لتعيين  الطريقة  هذه  أن  غير 
المبهمات يرى أنه لا وجه للاستدلال فيها، ولا يحكم فيها إلا النص، فيقول مثلًا عند حديثه  

ن البقية التي تركها آل موسى وآل هارون بعد أن ذكر الأقوال الواردة فيها: »وذلك أمر لا ع
 

 . 286/ 8جامع البيان،  (1)
 . 10/221جامع البيان،  (2)
 . 507/ 2جامع البيان،  (3)
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يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة، ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم، ولا  
خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي وصفنا، وإذ كان كذلك، فغير جائز فيه تصويب  

 .(1) ف آخر غيره...«قول وتضعي
وهذا النص أيضًا يقدم لنا فيه الطبري طريقًا آخر من طرق استدلاله على المبهم،  
باللغة إثبات لمعرفته بها في مواطن أخرى،   وهو الاستدلال باللغة، فنفيه معرفة المبهم هنا 

 وسيأتي معنا استدلاله على المبهم باللغة إن شاء الله تعالى. 
المع هذا  على  في  ويؤكد  فيقول  المبهمات،  بعض  في  للنص  إلا  حكم  لا  أنه  نى، 

البيت الذي رفع إبراهيم وإسماعيل قواعده، أهو البيت الحرام نفسه؟ أم هو بيت كان أهبطه الله 
مع آدم فرفع إبراهيم وإسماعيل قواعده...؟: »ولا علم عندنا بأي ذلك كان من أي، لأن حقيقة 

المستفيض، ولا خبر بذلك تقوم به  رسوله  ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله وعن   بالنقل   ،
هو ولا  لها،  التسليم  فيجب  وصفنا  -الحجة  ما  على  خبر،  به  يكن  لم  عليه    -إذ  يدل  مما 

بالاستدلال والمقاييس، فيمثل بغيره، ويستنبط علمه من جهة الاجتهاد، فلا قول في ذلك هو 
 .   (2) أولى بالصواب مما قلنا، والله تعالى أعلم«

المبهم  ول تعيين  في  الطبري طريقته  فيها  ذكر  التي  هي  وحدها  المواطن  هذه  يست 
المقصود   )الدلالة أو النص(، وفي تفرقته بينهما دليل على تغايرهما، أي دلالة يستنبط بها 

 .(3)من غير نص صريح، أو نص صريح، بل أكدها في أكثر من موطن
م معاملة واحدة، بل فرق بين ما لتعيينه أن ابن جرير الطبري لم يتعامل مع المبهوالخلاصة  

قيمة علمية أو عملية معتبرة، وما ليس لتعيينه قيمة كبيرة، وفي كل نقل الآراء الواردة، وعلق 

 

 . 477/ 4جامع البيان  (1)
 . 556/ 2جامع البيان،  (2)
أشار إلى كثير من هذه المواطن الدكتور حسين علي الحربي، عضو هيئة التدريس بجامعة   (3)

في الترجيح«، دار الجنادرية للطبع والنشر   جازان، في كتابه »منهج الإمام ابن جرير الطبري 
 . 125م، ص2008هـ= 1429والتوزيع، الأردن،  
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على ما لمعرفته قيمة وفنَّد ودرس واستدل ورجح واحدًا من هذه الآراء، أما ما ليس لمعرفته 
رفة ذلك لا جدوى منها، ولا تكون إلا بنص أو قيمة فاكتفى بإيراد الآراء، والإشارة إلى أن مع

 دلالة معتبرة عليها. 
وأكد الطبري في أكثر من موطن أن هناك مبهمات لا يُستدل عليها باستخراج ولا  
يكون  قد  المبهمات  بعض  على  الاستدلال  أن  إلى  أشار  أنه  كما  بنص صريح،  إلا  بلغة، 

 بالإجماع أو اللغة أو غيرهما من طرق الاستدلال. 
دون  أ المبهم  في  المختلفة  المرويات  بنقل  اكتفوا  فقد  بالمأثور  المفسرين  بقية  ما 

 التعليق عليها.    
 

 



 استدلال المفسرين على مبهم القرآن بالقرآن 

 

 ( 2021  يناير)  65، ع 23مج ؛ مجلـــة مركز الخدمة للاستشارات البحثية واللغات  98
 

 

 المبحث الرابع 
 نماذج لاستدلال المفسرين على المبهم 

 
 المطلب الأول: الاستدلال على »الذين أنعم الله عليهم« 

 (1)چڦچڤ  ڤ  ڤ     في قوله تعالى
 لمعرفة المبهم في الآية القيمة العلمية أو العملية   -

يدعو المؤمن في صلاته في اليوم والليلة سبع عشرة مرة، على الأقل، أن يجعله الله من  
يأمره الله  أن  يمكن  الضالين، فلا  المغضوب عليهم، ولا من  المنعم عليهم، وألا يجعله من 

ويكون في   بهذا الدعاء، ويغفل هو عن تحري هذه الفئات، ليبتعد عمن يجب الابتعاد عنهم،
 زمرة من يجب أن يكون في زمرتهم. 

 
 آراء المفسرين في المُنعم عليهم في فاتحة الكتاب -

للمفسرين في المنعم عليهم في فاتحة الكتاب آراء، تكاد تكون متقاربة، يجمعها رأي واحد،  
 على النحو الآتي. 

والصالحون:   .1 والشهداء  والصديقون  االنبيون  على  المفسرين  من  كثير  لمنعم  استدل 
   چ    چ    ڃ چبقوله تعالى في سورة النساء:    (2)چڦ چڤ  ڤ  ڤ    :  عليهم في قوله تعالى

يقول القرطبي:    ،(3)چ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ
»واختلف الناس في المنعم عليهم، فقال الجمهور من المفسرين: إنه أراد صراط النبيين  

   ڇ    چ   چ    چ    چ    ڃ لحين، وانتزعوا ذلك من قوله تعالى: چ والصديقين والشهداء والصا

 

 .      7( سورة الفاتحة: من الآية 1) 
 .   7( سورة الفاتحة: من الآية 2) 
 .     69( سورة  النساء: الآية 3) 
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، فالآية تقتضي أن هؤلاء على  (1)چ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ
 .(2)صراط مستقيم، وهو المطلوب في آية الحمد...«

 عن ابن عباس.  (4)وابن عطية (3) : نقله الطبري المؤمنون   .2
 عن ابن عباس.  (6)طيةوابن ع (5)نقله الطبري المسلمون:  .3
عن مكي وغيره    (7)نقله ابن عطيةأصحاب موسى قبل أن يبدلوا:    -مؤمنو بني إسرائيل .4

، كما نقله  (8)چڃ    ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦعن فرقة من المفسرين، واستدلوا بقوله تعالى چ
 عن ابن عباس رضي الله عنهما.. 

 ية. عن مكي عن أبي العال (9)نقله ابن عطيةمحمد وأبو بكر وعمر  .5
 (10) نقله الطبري عن عبدالرحمن بن زيد.النبي ومن معه   .6

 المناقشة:  
 

 .     69( سورة  النساء: الآية 1) 
 .    230/ 1( الجامع لأحكام القرآن 2) 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، وقيل     (3) 

( غالب  بن  كثير  بن  التركي  310-هـ224يزيد  عبدالمحسن  بن  عبدالله  الدكتور  تحقيق  هـ(، 
والنشر   للطباعة  هجر  بدار هجر،  والإسلامية  العربية  والدراسات  البحوث  مركز  مع  بالتعاون 

 .    178/ 1لإعلان )د.ت(، والتوزيع  وا
(  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، القاضي أبو محمد عبدالحق بن غالب ابن عطية 4) 

لبنان،   -هـ(، تحقيق عبدالسلام عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت546الأندلسي )
 .    75/ 1م، 2001هـ1422

 .    1/178( جامع البيان،  5) 
 .    1/75وجيز،  ( المحرر ال6) 
 .    1/75( المحرر الوجيز،  7) 
 .     122، و47، و40( سورة البقرة في الآيات: 8) 
 .    1/75( المحرر الوجيز،  9) 
 .    1/178( جامع البيان،  10) 



 استدلال المفسرين على مبهم القرآن بالقرآن 

 

 ( 2021  يناير)  65، ع 23مج ؛ مجلـــة مركز الخدمة للاستشارات البحثية واللغات  100
 

 

يُلاحظ من هذه الآراء أن آية سورة النساء جامعة، جمعت كل المنعم عليهم من البشر،  
بل والملائكة يمكن أن يدخلوا في الآية مع »الصالحين«، وهذا ما أشار إليه القرطبي بقوله:  

قيل إلى هذا يرجع،   المستعان«»وجميع ما  لتعديد الأقوال والله  فالعلاقة بين (1)فلا معنى   ،
الآيتين يمكن أن نطلق عليها علاقة إجمال وتفصيل، ولا دليل على تخصيص مؤمني بني 

(2) چڃ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦچإسرائيل أو أصحاب موسى، فلا وجه للاستدلال بقوله تعالى 
 . 

 
الثاني:   »المغضوب  المطلب  معنى  على  في  الاستدلال  »الضالين«  ومعنى  عليهم« 

 سورة الفاتحة. 
 

إلى   الكتاب  فاتحة  في  و»الضالين«  عليهم«  »المغضوب  تحديد  في  المفسرون  اختلف 
 خمسة آراء: 

 الرأي الأول: المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى 
رى  واعتمد أصحاب هذا الرأي على وصف القرآن الكريم اليهود بالمغضوب عليهم، والنصا 

بالضالين، في مواطن أخرى منه، وقوَّى هذا الاستدلال ما ورد من أخبار مرفوعة إلى النبي 
  .تبدو صريحة في أن المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى 

ورأى بعض أصحاب هذا الرأي أنه لا وجه للاستدلال بالقرآن على تخصيص اليهود  
احدة منهما على اليهود أو النصارى، لأن الوصفين أو النصارى بإحدى الصفتين، أو قصر و 

الواردة   بالأخبار  ذلك  على  بالاستدلال  واكتفوا  وغيرهما،  والنصارى  لليهود  القرآن  في  واردان 
 .  عن رسول الله
المغضوب عليهم هم كل من عرفوا الحق وحادوا عنه، والضالون هم كل من  الرأي الثاني:  

 لم يهتدوا للحق أصلًا 

 

 .     230/ 1( الجامع لأحكام القرآن 1) 
 .     122، و47، و40( سورة البقرة في الآيات: 2) 
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الواردة عن رسول الله  واعتبر أص  من قبيل التفسير    حاب هذا الرأي أن الأخبار 
 بالمثال، أي توضيح الشيء بتقديم مثال عليه. 

 »غير المغضوب عليهم« بالبدعة، و»لا الضالين« عن السنة. الرأي الثالث: 
من   هم  والضالون  الظاهرة،  الأعمال  في  أخطأوا  من  هم  عليهم  المغضوب  الرابع:  الرأي 

 في الاعتقاد. أخطأوا 
 . الرأي الخامس: المغضوب عليهم هم الكفار، والضالون هم المنافقون 

 وفيما يلي بسط هذه الآراء ومناقشتها والترجيح بينها. 
 المغضوب عليهم             -أ

يقول ابن جرير الطبري في الاستدلال على المقصودين في قول الله تعالى في سورة  
ن قال لنا قائل: فمن هؤلاء الـمغضوب علـيهم الذين أمرنا »فإ  (1) چڄ  ڄ   ڄ  ڦ   ڦ   ڦچالفاتحة  

الله جل ثناؤه بـمسألته ألا يجعلنا منهم؟ قـيـل: هم الذين وصفهم الله جل ثناؤه فـي تنزيـله فقال:  
، فأعلـمنا (2(کچ  ک   ک  ک   ڑ   ڑ  ژ   ژ   ڈڈ   ڎ  ڎ   ڌ   ڌ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  ڇ   چچ   چ   چ   ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  ڄ   ڄ چ

عقوبته من  بهم  أحلّ  ما  بـمنه  ذكره  وجه   جل  علـينا،  منه  نَّةً  مِّ علـمنا،  ثم  إياه،  بـمعصيتهم 
 . (3)السبـيـل إلـى النـجاة، من أن يحل بنا مثل الذي حلّ بهم من الـمَثُلات، ورأفة منه بنا«

رسول الله   إلى  بسنده  المروية  الآثار  من  جملة  يورد  )أن    ثم  هذا  اختياره  تؤكد 
»فإ يقول:  أن  بعد  اليهود(،  هم  الذين  المغضوب عليهم  أولاء  أنهم  الدلـيـل علـى  قال: وما  ن 

 .(4) وصفهم الله وذكر نبأهم فـي تنزيـله علـى ما وصفت قـيـل...«
 المناقشة :  -

 چڎ   ڌ   ڌ   ڍ چ  لا شك أن المغضوب عليهم في آية المائدة هم اليهود، بدليل قوله تعالى:  أولًا:

 

 .   7ية  ( سورة الفاتحة: من الآ1)
 . 60( سورة المائدة: الآية 2)
 .   185/ 1جامع البيان،  (3)
 .    189 -185ص 1جامع البيان ج (4)
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چ ک ک گ  گ گ گچ  البقرة    ، وقد جاء ذكر تحويل اليهود إلى قردة وخنازير في سورتي(1)
، لكن لا دليل في الآية على أنهم وحدهم هم (3)چ  ڌ  ڌ   ڍ          ڍ   ڇ   ڇچ ، والأعراف  (2)

 المغضوب عليهم. 
 90ثمة آيات أخرى ألحقت باليهود غضب الله، لكنها أيضًا لم تقصره عليهم )البقرة:    ثانيًا:

عمران:   آخرون 152والأعراف:    112وآل  مفسرون  استدل  وقد  أن   (،  على  الآيات  بهذه 
والقرطبي  كثير  ابن  مثل  اليهود،  هم  الفاتحة  سورة  في  عليهم«  بـ»المغضوب  المقصودين 

 .(4) والشنقيطي وغيرهم 
 في القرآن الكريم أقوام آخرون غير اليهود مغضوب عليهم، قال تعالى:  ثالثًا:

   .(5) چ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳچگ گ گ    -
  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى   ې  ې  ۉېې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆچ -

 .(6)ئىچ ئى
 ک ک ک ک گ گ گ گ  چ           ڑ  ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇچ چ   -

(7). 
   .(8)چ ے ھ ھھ    ھ ہ ہ   ہ  ہ   ۀ ڻۀ  ڻ  ڻ ںڻ ں  ڱ     ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ  ڳچ  -

من الزحف،    فنحن أمام فئات عدة في القرآن مغضوب عليها )القاتلون عمدًا، والفارون 

 

 . 60المائدة: من الآية  ( سورة1)
 . 65( سورة البقرة: من الآية 2)
 .    166الأعراف: من الآية   ( سورة3)
 انظر تفاسيرهم للآية السابعة من سورة الفاتحة. (4)
 . 93الآية النساء:  ( سورة5)
 . 16و15 ( سورة الأنفال: الآيتان 6)
 . 106النحل: الآية   ( سورة7)
 .                  6الفتح: الآية  ( سورة8)
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والمشركات   والمشركون  والمنافقات  والمنافقون  الإيمان،  بعد  بالكفر  صدورهم  والمنشرحة 
والضلال  الغضب   ...« قال:  الألوسي حين  إليه  أشار  ما  وهذا  السوء(،  بالله ظن  الظانون 
على  جميعًا  والنصارى  لليهود  ووردا  العموم...  على  الكفار  لجميع  القرآن  في  جميعًا  وردا 

 .  (1)ص«الخصو 
الآية المستشهد بها من سورة المائدة وصفت اليهود بأنهم »أضل عن سواء السبيل«،    رابعًا:

وا بالغضب دون الضلال؟ ويحاول الطبري الإجابة على هذا السؤال فيقول: »فإن  فلم خُصُّ
بلـى! فإن قال: كيف خصّ النصارى   قـيـل:  الـيهود؟  أيضًا من صفة  قال قائل: أولـيس ذلك 

الصفة، وخص الـيهود بـما وصفهم به من أنهم مغضوب علـيهم؟ قـيـل: إن كلا الفريقـين    بهذه
بـما  لعبـاده  منهم من صفته  فريق  وَسَم كل  ثناؤه  علـيهم، غير أن الله جل  ضُلال مغضوب 
مْ واحدًا من الفريقـين إلا بـما هو له صفة  يعرفونه به إذا ذكره لهم، أو أخبرهم عنه، ولـم يَسِّ

 .(2)حقـيقته، وإن كان له من صفـات الذم زيادات علـيه« علـى
ويقول الشنقيطي في الإجابة على السؤال نفسه: »... واليهود والنصارى وإن كانوا  
شاركهم   وإن  اليهود،  به  خُص  إنما  الغضب  فإن  جميعًا،  عليهم  مغضوبًا  جميعًا  ضالين 

البا ويأتون  وينكرونه،  الحق  يعرفون  لأنهم  فيه،  أخص النصارى  الغضب  فكان  عمدًا،  طل 
، غير أن هذا  (3) صفاتهم، والنصارى جهلة لا يعرفون الحق، فكان الضلال أخص صفاتهم«

 كله اجتهاد منهما لا يقوم عليه دليل. 
 ب: الضالون 

بالطريقة نفسها التي استدل بها الطبري على معرفة المغضوب عليهم، استدل على    
لنا   قال  »فإن  فقال:  الضالين  بـالاستعاذة  معرفة  أمرنا الله  الذين  الضالون  هؤلاء  ومن  قائل: 

    بـالله أن يسلك بنا سبـيـلهم، أو نضل ضلالهم؟ قـيـل: هم الذين وصفهم الله فـي تنزيـله، فقال
  ڻ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻچٱ   

 

 . 1/96روح المعاني (1)
 . 197/ 1( جامع البيان 2)
 . 53/ 1( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 3)



 استدلال المفسرين على مبهم القرآن بالقرآن 

 

 ( 2021  يناير)  65، ع 23مج ؛ مجلـــة مركز الخدمة للاستشارات البحثية واللغات  104
 

 

، ويورد جملة من الآثار بسنده (2)أولاء؟ قـيـل...«  ... فإن قال: وما برهانك علـى أنهم(  1)چ
 يؤكد بها رأيه.  إلى رسول الله 

 المناقشة:   -
بين   أولًا: كنههم  في  مختلف  المائدة  سورة  من  المذكورة  الآية  في  إليهم  المشار  الضالون 

اليهود إنهم  قال  من  فمنهم  والنصارى  (3) المفسرين،  اليهود  رؤساء  إنهم  قال  من  ومنهم   ،
النصارى (4) لافهم وأس أئمة  إنهم  قال  من  ومنهم  المبهم (5)،  قبيل  من  الآية  في  فالضالون   ،

 أيضًا، بدليل الخلاف، فكيف يستدل بمبهم على مبهم؟
المفسرين  ثانيًا: من  كثير  الطبري  فيه  تبع  الذي  الاستدلال  هذا  في  الطبري   (6) العجيب  أن 

المقصود بالذين ضلوا من قبل وأضلوا    نفسه عند تفسير هذه الآية في سورة المائدة، قال إن 
الـمسيح  فـي  أيضًا  تتبعوا  ولا  الطبري: »...  يقول  »اليهود«،  السبيل  كثيرًا وضلوا عن سواء 
فـيه كما قالوا:   فـيه، فتقولون  الـيهود الذين قد ضلوا قبلكم عن سبـيـل الهدى فـي القول  أهواء 

 

   77( سورة المائدة: الآية 1)
 . 197  -194/ 1جامع البيان  (2)
البيان  3) )8/585( جامع  القرطبي  ونقله  لما 671،  والمبين  القرآن  الجامع لأحكام  تفسيره  في  هـ( 

مؤسسة  التركي،  عبدالمحسن  بن  عبدالله  الدكتور  تحقيق  الفرقان،  وآي  السنة  من  تضمنه 
 . 8/103الرسالة، نقله عن مجاهد والحسن 

 . 103/ 8( القرطبي 4)
زيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جارالله أبوالقاسم محمود الكشاف عن حقائق غوامض التن  (5)

( الزمخشري  عمر  محمد  538  -هـ467بن  وعلي  عبدالموجود  أحمد  عادل  تحقيق    هـ(، 
 . 2/278معوض، مكتبة العبيكان 

)الكشاف  6) الزمخشري  منهم   )1/123( كثير  وابن  السمرقندي 1/141(  )تفسير  والسمرقندي   ،)
هـ(،  375م، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي أبو الليث )ت  المسمى بحر العلو 

الكتب    الموجود وعلي محمد معوض والدكتور زكريا عبدالحميد، دار  تحقيق عادل أحمد عبد 
 (، وغيرهم.1/83العلمية، بيروت لبنان 
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، يقول تعالـى چ ٿ     ٿچ الفرية، وهي صدّيقة،  هو لغير رِّشْدة، وتَبْهتوا أمه كما يبـهتونها بـ
ذكره: وأضلّ هؤلاء الـيهود كثـيرًا من الناس، فحادوا بهم عن طريق الـحقّ وحملوهم علـى الكفر  

، يقول: وضلّ هؤلاء الـيهود عن قصد الطريق،  چ    ڻ   ٹ  ٹ   ٿ    ٿ چبـالله والتكذيب بـالـمسيح،  
ت الـحقّ، وإنـما يعنـي  بـالله وتكذيبهم رسله عيسى وركبوا غير مـحجة  بذلك كفرهم  عالـى ذكره 

به،  ومـحمدًا   الذي وصفهم الله  كان ضلالهم  وذلك  منه،  وبُعْدهم  الإيـمان  وذهابهم عن   ،
 ، ثم يورد ذكر من قال ذلك. (1)وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل«

إجماعًاثالثًا  نقل  من  المفسرين  من  ال  :  أن  الرأي،  هذا  اليهود  على  هم  عليهم  مغضوب 
ابن أبي حاتم  النصارى، مثل  وقال السمرقندي: »وقد أجمع المفسرون أن   ،(2)والضالين هم 

»وهو قول   ، وقال الماوردي: (3) المغضوب عليهم أراد به اليهود، والضالين أراد به النصارى«
المفسرين« بن عبد (4)جميع  البغوي: »وقال سهل  يقول  قائم،  الخلاف  أن  والحق  الله: غير ، 

السنة« عن  الضالين  ولا  بالبدعة،  عليهم  عليه (5) المغضوب  يقوم  لا  الرأي  هذا  كان  وإن   ،
 دليل. 

هم   والضالين  اليهود...  هم  عليهم  المغضوب  أن  »المشهور  الرازي  الفخر  ويقول 

 

 . 585/ 8( جامع البيان 1)
العظيم مسندًا عن رسول الله  2) القرآن  تفسير   )  والتابعين، عبدالرحمن بن محمد بن والصحا بة 

أبي حاتم )ت ابن  الرازي،  الطيب، مكتبة نزار مصطفى  327إدريس  أسعد محمد  هـ(، تحقيق 
 . 31/ 1م  1997هـ  1417الباز، مكة المكرمة الرياض، الطبعة الأولى 

 . 1/83(  بحر العلوم  3)    
مد بن حبيب الماوردي البصري (   النكت والعيون، تفسير الماوردي، أبي الحسن علي بن مح4)    

هـ(، تحقيق السيد بن عبدالمقصود    بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت 450-ه ـ364)
 . 1/61لبنان، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت لبنان 

البغوي 5) مسعود  بن  الحسين  محمد  أبي  السنة  محيي  للإمام  التنزيل،  معالم  البغوي،  تفسير    )
محمد عبدالله النمر وعثمان جمعة وسليمان مسلم، دار طيبة للنشر والتوزيع،  هـ(، تحقيق  516)

 . 55/ 1الرياض، 
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اليهود   من  دينًا  أخبث  والمشركين  الصانع  منكري  لأن  ضعيف،  هذا  وقيل:  النصارى... 
الاحتراز عن دينهم أولى، بل الأولى أن يحمل المغضوب عليهم على كل والنصارى، فكان  

في  أخطأ  من  كل  على  الضالون  ويحمل  الفساق،  وهم  الظاهرة  الأعمال  في  أخطأ  من 
هم   عليهم  المغضوب  يقال:  أن  ويحتمل  الأصل،  خلاف  والتقييد  عام  اللفظ  لأن  الاعتقاد، 
الكفار، والضالون هم المنافقون، وذلك لأنه تعالى بدأ بذكر المؤمنين والثناء عليهم في خمس 

م أتبعه بذكر الكفار... ثم أتبعه بذكر المنافقين... فكذا ههنا بدأ بذكر آيات من أول البقرة، ث 
 . (1) المؤمنين... ثم أتبعه بذكر الكفار... ثم أتبعه بذكر المنافقين«

الحديث عن طوائف   في  القرآن  سياق  تتبع  أن  الرازي،  الفخر  من  طيبة  لفتة  وهذه 
الين، لكن هذا الترتيب في سورة  الناس في سورة البقرة، ليستدل على المغضوب عليهم والض

البقرة لا يُشترط قيامه كذلك في سورة الفاتحة، وهو نفسه ساق هذا الرأي بصيغة التمريض 
 »ويحتمل أن يقال«. 

ولم يقدم لنا الفخر الرازي دليلًا واضحًا على اختياره، أن المغضوب عليهم كل من    
اللفظ عام  أخطأ في الأعمال الظاهرة والضالين كل من أخطأ في ا لاعتقاد، إلا قوله »لأن 

والتقييد خلاف الأصل«، وهو حجة عليه لا له، لأنه قيَّد المغضوب عليهم بكل من أخطأ في 
الأعمال الظاهرة، والضالين بكل من أخطأ في الاعتقاد، وكان الأولى، حسب رأيه، أن يبقى 

 اللفظ على معناه اللغوي دون تقييد.    
هذا فقال بعد أن أورد كلامه: »... فقد ضل ضلالًا بعيدًا    وقد تعقبه الألوسي في  

وإلا فقد تجاسر على تفسير كتاب الله تعالى مع   إن كان قد بلغه ما صح عن رسول الله  
، وما قاله في منكري الصانع لا يعتد به لأن من لا دين له لا الجهل بأحاديث رسول الله  

أن الرازي  الإمام  من  والعجب  بذكره،  في يعتد  زاد  أنه  سوى  بشيء  يتعقبه  ولم  هذا  نقل  ه 
الشطرنج بغلًا، فقال ويحتمل أن يقال المغضوب عليهم هم الكفار والضالون هم المنافقون،  
ما  على  هنا  ما  فقاس  المنافقين،  ثم  الكفار  ثم  المؤمنين  ذكر  من  البقرة  أول  في  بما  وعلله 

 

 . 265 -1/264( تفسير الفخر الرازي، 1)
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الله   رسول  قول  بعد  وهل  لق  هناك،  قول  الأمين  هيهات  الصادق  لقائس؟  قياس  أو  ائل 
 .(1) هيهات دون ذلك أهوال...«

الكفر،   فرق  جنسا  والضالين  عليهم  المغضوب  من  »والمراد  عاشور:  ابن  ويقول 
فالمغضوب عليهم جنس للفرق التي تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد وعن تأويل بعيد  

ا تحمل عليه غلبة الهوى، فهؤلاء سلكوا من الصراط الذي   خط لهم مسالك غير مستقيمة جدًّ
فاستحقوا الغضب، لأنهم أخطأوا عن غير معذرة إذ ما حملهم على الخطأ إلا إيثار حظوظ 

 الدنيا. 
الديانات الحق عن عمد وعن سوء فهم، وكلا   الذين حرفوا  للفرق  والضالون جنس 

إصا إلى  الجهد  وبذل  الحق  سبيل  باتباع  مأمورون  الخلق  لأن  معاقب  مذموم  بته،  الفريقين 
عليهم   الغضب  أن  وعلم  عليهم  المغضوب  ذكر  تقدم  قد  وإذ  مقاصده،  مخالفة  من  والحذر 
الله  مرضاة  إلى  به  الوصول  من  أنفسهم  فحرموا  إليه  هدوا  الذي  الصراط  عن  حادوا  لأنهم 
نال  الفريقين  كلا  أن  وهو  الاحتباك،  شبه  فحصل  الصراط،  قد ضلوا  الضالين  وأن  تعالى، 

إ الوصفين،  من  أن حظًّا  إلى  يرشد  عليه  علق  الذي  الفريق  على  كل وصف  تعليق  أن  لا 
عليهم   المغضوب  فالمراد  الضلال،  في  عليهم  المغضوب  دون  هم  بالضالين  الموصوفين 

 .(2) غضبًا شديدًا لأن ضلالهم شنيع...«
أيضًا عن   رابعًا: يقال  القرآن  لم يُختصوا وحدهم بالغضب عليهم في  اليهود  ما قيل عن أن 

 فلم يُختصوا وحدهم بالضلال، قال تعالى:   النصارى،
   ۇٴ     ۈ    ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ    ڭ   ڭ    ڭڭ    ۓ چوقال تعالى:    ،(3)چ ھ  ھ  ہ   ہ   ہ   ہ  ۀ   ۀ  ڻ   ڻ    ڻ   ڻچ
 .(1) وغير ذلك ،(5) چ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻچ ٱ         :وقال تعالى(   4) چ ۋۅ  ۋ

 

 . 1/96روح المعاني  (1)
 .  1/199( التحرير والتنوير،2)
 . 167النساء: الآية  ( سورة3)
 . 90آل عمران: الآية  ( سورة4)
 . 51الواقعة: الآية   ( سورة5)
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ه  خامسًا: في  المبهم  على  للاستدلال  وجه  لا  أنه  إلى  فطن  من  المفسرين  الموطن من  ذا 
هم   والضالين  اليهود  هم  المغضوب عليهم  أن  نفسه،  الرأي  أيد  قد  كان  وإن  الكريم،  بالقرآن 
المغضوب   أن  على  بعضهم  »واستدل  الألوسي:  يقول  بالسنة،  بالاستدلال  ولكن  النصارى، 

، وعلى أن الضالين النصارى (2)چ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چعليهم هم اليهود بقوله تعالى:  
تعال الغضب  (3)  چٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀچى:  بقوله  لأن  بالحديث  الاستدلال  والأولى   ،

والضلال وردا جميعًا في القرآن لجميع الكفار على العموم... ووردا لليهود والنصارى جميعًا 
 .(4)على الخصوص كما ذكره المستدل«

غضوب  حَمَل بعض المفسرين ما ورد من أخبار يدل ظاهرها على أن اليهود هم الم  سادسًا:
النصارى  هم  والضالين  يقول   (5)عليهم،  أفراده،  ببعض  العام  تفسير  قبيل  من  ذلك  أن  على 

الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، بعد أن يورد ما يحاول أن يضعفها به: »...  
قبيل تفسير   الذي هو من  للمأثور  الوجوه الأخرى لا يعد مخالفة  المحققون من  إن ما ذكره 

 .(6)فراده، من قبيل التمثيل لا التخصيص، ولا الحصر بالأولى«العام ببعض أ
والضالين   باليهود،  عليهم  المغضوب  تفسير  المرفوع  الحديث  في  »ورد  ويقول: 

 

القاهرة   (1) الحديث،  دار  عبدالباقي،  فؤاد  محمد  الكريم،  القرآن  لألفاظ  المفهرس  المعجم  انظر 
 . 423)مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية( مادة ضلل،         ص 

 .  60المائدة: من الآية  ( سورة2) 
 .  77المائدة: من الآية  ( سورة3) 
 . 96/ 1( روح المعاني 4) 
(، والترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن 378ص    4حمد في مسنده )ج( ما روى الإمام أ5) 

( الكتاب  فاتحة  )71-69/ 5(،   2954و   2953سورة  صحيحه  في  حبان  وابن   ،7206  ،
الثانية   الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  الأرناؤوط،  شعيب  ج 1993هـ1414تحقيق  -16/183م، 

الشيخ شاكر  )184 بتحقيق  193و  1/185(، وصححه  الطبري  تيمية، ،  ابن  شاكر، مكتبة 
 الطبعة الثانية(.

 . 1/98تفسير المنار،  (6)
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بالنصارى، رواه أحمد والترمذي وحسنه ابن حبان وصححه غيرهم، ونقلنا عن شيخنا الأستاذ  
أن بعض المفسرين اختار أن هذا  الإمام عزوه إلى بعضهم، أي بعض المفسرين، وهو يريد  

أن    -مع هذا  -هو المعنى المراد، وهو لم يكن يجهل أن هذا روي مرفوعًا، ولكنه كان يعلم 
أكثر المفسرين فسروا اللفظين بما يدلان عليه لغة، حتى بعض أهل الحديث منهم، وكأنهم لم  

البغوي الملقب بمحيي السنة في تفسير  ه »معالم التنزيل« يروا أن الحديث صحيح، فقد قال 
بعد تفسيرهما بمدلولهما اللغوي، قيل: المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى،  
لأن الله تعالى حكم على اليهود بالغضب... وحكم على النصارى بالضلال.. فعبر عن هذا  

 .(1)  القول بقيل الدال على ضعفه عنده، ولم يستدل عليه بالحديث«
ثير: »... ثم ذكر الحديث ورواياته، وهو عند أحمد والترمذي،  ثم يقول عن ابن ك

وكذا ابن حبان من طريق سماك بن حرب عن عدي بن حاتم، قال الترمذي، حسن غريب،  
لا نعرفه إلا من حديثه، وسماك ضعفه جماعة ووثقه آخرون، واتفقوا على أنه تغير في آخر  

ي رده بالاتفاق، وأخرجه بن مردويه عن عمره بل خرف، فما رواه في هذه الحال فلا جدال ف
   .(2) أبي ذر أيضًا بسند، قال الحافظ في الفتح: إنه حسن«

ولذا يرى الشيخ رضا أن »المغضوب عليهم هم الذين خرجوا عن الحق بعد علمهم    
به، والذين بلغهم شرع الله ودينه فرفضوه ولم يتقبلوه، انصرافًا عن الدليل، ورضاء بما ورثوه  

ال لم  من  الذين  هم  الضالين  وأن  غير رشيد...  وعكوفًا على هوى  التقليد،  عند  ووقوفًا  قيل، 
يعرفوا الحق ألبتة، أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح الذي يقرن به العمل... وقرن المعطوف  
في قوله ولا الضالين بـ»لا« لما في »غير« من معنى النفي، أي وغير الضالين، ففيه تأكيد  

 يدل على أن الطوائف ثلاث: المنعم عليهم، والمغضوب عليهم، والضالون.  للنفي، وهو  
قد   الحق وراء ظهورهم  بنبذهم  أيضًا، لأنهم  المغضوب عليهم ضالون  أن  ولا شك 
استدبروا الغاية واستقبلوا غير وجهتها، فلا يصلون منها إلى المطلوب، ولا يهتدون فيها إلى 

فأعرض عنه على علم، وبين من لم يظهر له الحق مرغوب، ولكن فرقًا بين من عرف الحق  
 

 . 1/97( تفسير المنار 1)
 . 98 -1/97( تفسير المنار 2)
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الرسالة، أو  تبلغهم  لم  الموصلة منها، وهم من  الجادة  إلى  يهتدي  الطرق، لا  تائه بين  فهو 
بلغتهم على وجه لم يتبين لهم فيه الحق، فهؤلاء هم أحق باسم الضالين، فإن الضال حقيقة 

الشبهات  هو التائه الواقع في عماية لا يهتدي معها إلى المط  لوب، والعماية في الدين هي 
 .(1)التي تلبس الحق بالباطل وتشبه الصواب بالخطأ«

القسم   ثم ينقل عن »الأستاذ الإمام« )محمد عبده( أن الضالين على أقسام أربعة: 
إلى النظر، والقسم   إلى الرسالة، أو بلغتهم على وجه لا يسوق  تبلغهم الدعوة  الأول من لم 

لدعوة على وجه يبعث على النظر، فساق همته إليه، واستفرغ جهده فيه،  الثاني من بلغته ا
الرسالة وصدقوا بها،   بلغتهم  الثالث: من  إليه، والقسم  بما دعي  الإيمان  إلى  لم يوفق  ولكن 
من  به  جاءت  ما  فهم  في  أهواءهم  فاتبعوا  أصولها،  على  وقوف  ولا  أدلتها  في  نظر  بدون 

ة في كل دين، ومنهم المبتدعون في دين الإسلام، والقسم  أصول العقائد، وهؤلاء هم المبتدع
معنى   فهم  في  كالخطأ  له،  وضعت  عما  للأحكام  وتحريف  الأعمال،  في  ضلال  الرابع: 

 . (2) الصلاة والصيام وجميع العبادات...
وذهب مذهب الشيخ رضا أيضًا مع الأخبار التي يدل ظاهرها على أن اليهود هم  

ه والضالون  عليهم  للفريق المغضوب  مثل  فاليهود   ...« عاشور  ابن  الطاهر  النصارى،  م 
النبي   عن  الحديث  به  ورد  كما  الثاني،  الفريق  جملة  من  والنصارى  جامع   الأول،  في 

الترمذي وحسنه، وما ورد في الأثر من تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى،  
هذان الوصفان، فقد كان العرب يعرفون  فهو من قبيل التمثيل بأشهر الفرق التي حق عليها  

نصارى   يعرفون  وكانوا  اليمن،  وفي عرب  المدينة  سكان  وبعض  والنضير  خيبر  في  اليهود 
الصراط  عن  وتنكبوا  وغيروا  بدلوا  أولئك  وكل  قضاعة،  وبعض  وكلب  تغلب  مثل  العرب 

 المستقيم الذي أرشدهم الله إليه وتفرقوا في بنيات الطرق على تفاوت في ذلك. 
فاليهود تمردوا على أنبيائهم وأحبارهم غير مرة وبدلوا الشريعة عمدًا فلزمهم وصف  

 

 . 69-1/68( تفسير المنار 1)
 بتصرف.  71-1/69( تفسير المنار 2)
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فهم   وأساءوا  الحواريين  بعد  ضلوا  والنصارى  كثيرة،  آيات  في  بهم  وعلق  عليهم  المغضوب 
 .(1)فزعموه ابن الله على الحقيقة...« معنى التقديس في عيسى  

 الخلاصة والترجيح :  -
أ  إلى  كله  هذا  من  أكثر  نخلص  بها  استدل  التي  بالآيات  للاستدلال  وجه  لا  نه 

النصارى،  هم  والضالون  اليهود  هم  عليهم  المغضوب  أن  على  مراعاة    المفسرين  وتجب 
أو  عليهم  مغضوب  بأنهم  آخرين  أقوامًا  وصفت  التي  الكريم  القرآن  في  الأخرى  المواطن 

الفاتحة المغضوب عليهم والضالين في سورة  فيما يمكن أن نطلق  ضالون، لمعرفة حقيقة   ،
 عليه »مراجعة القاموس القرآني«، أو »الاستخدام القرآني للفظ«.   

هذا   من  ويأتي  للصواب  التوصل  في  الإخفاق  احتمالية  من  سابقًا  تقرر  لما  تأكيدًا 
خلال تفسير القرآن بالقرآن، لا بسبب اعتماد المفسر على القرآن في التفسير، ولا لاضطراب  

آن، معاذ الله، ولكن لخطأ في الاستدلال، أو تقصير في دراسة الاستخدام  أو تناقض في القر 
القرآني للألفاظ والجمل والأساليب، أو النظر إلى مواطن قرآنية دون غيرها مما قد تكون ذات  
صلة بالموضوع، أو لأمور أخرى تجب مراعاتها، ربما تكون خاصة بكل موطن على حدة،  

الحكم بالإخفاق أو التوفيق يبقى رأيًا للبحث، يحتمل الخطأ قد تغيب عن المستدل.. على أن  
   والصواب.

المغضوب   هم  اليهود  أن  يدل ظاهرها على  أخبار  من  الشأن  هذا  في  ورد  ما  أما 
عليهم والضالون هم النصارى، فيمكن أن يُعد »من قبيل تفسير العام ببعض أفراده، من قبيل 

 .(2)التمثيل لا التخصيص، ولا الحصر بالأولى«
الثلاثي لأحوال الناس مع الحق )منعم عليهم عرفوا الحق واتخذوه سبيلًا،   والتقسيم 
للحق أصلًا( منطقي وأقرب   لم يهتدوا  الحق وحادوا عنه، وضالون  ومغضوب عليهم عرفوا 
إلى الصواب، وجامع لليهود والنصارى وغيرهم، والمختار في الكشف عن حقيقة هذا المبهم  

إذ لا وجه لقصر صفة من الصفتين على اليهود أو النصارى دون غيرهم،  في سورة الفاتحة،  
 

 . 200  -1/199( تفسير التحرير والتنوير، 1)
 . 1/98( تفسير المنار 2)
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 كما مر.
ولعل هذا ما صرح به البيضاوي قائلًا: »ويتجه أن يقال المغضوب عليهم العصاة  
والخير  لذاته  الحق  معرفة  بين  للجمع  وفق  من  عليه  المنعم  لأن  بالله،  الجاهلون  والضالين 

اخ من  له  المقابل  وكان  به،  فاسق للعمل  بالعمل  والمخل  والعاملة،  العاقلة  قوتيه  إحدى  تل 
بالعقل جاهل ضال   والمخل  عليه  القاتل عمدا وغضب الله  في  تعالى  لقوله  مغضوب عليه 

 .(1)لقوله ( فماذا بعد الحق إلا الضلال«
                    

 المطلب الثالث: الاستدلال على الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه  
 

  اختلف المفسرون في الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه في قوله تعالى: 
 (، منها ما يأتي: 3، إلى أقوال كثيرة) (2)چي  ي  ئج  ئح  ئم ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى   بيچ

 .(4)چ  ڀڀ   ڀ  ڀ  پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻچ ٱ هذه الكلمات هي قوله تعالى:  -1
: بلى، قال: أي رب، ألم تنفخ فيّ من روحك؟ قال: بلى،  أي رب! ألم تخلقني بيدك؟ قال   -2

قال: أي رب، ألم تسكني جَنتك؟ قال: بلى. قال: أي رب، ألم تسبق رحمتُك غضبك؟ قال:  
بلى. قال: أرأيت إن أنا تبت وأصلحت، أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. وفي رواية: رب،  

فيّ   ونفخت  قال:  بلى.  له:  قيل  بيدك؟  تخلقني  وسبقت  ألم  قال  بلى.  له:  قيل  روحك؟  من 
رحمتك غضبك؟ قيل له: بلى. قال: ربّ هل كنتَ كتبتَ هذا عليّ؟ قيل له: نعم. قال: رب،  

 

 .   1/31رار التأويل أنوار التنزيل وأس( 1)
 . 37(  سورة البقرة: الآية 2)
السيوطي 3) الدين  جلال  بالمأثور«،  التفسير  في  المنثور  »الدر  كتابه  في  السيوطي  أوردها   )

هـ(، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، بالتعاون مع مركز هجر 911  -ه ـ849)
 ، وما بعدها.314/ 1م، 203-ه ـ1424لأولى للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، الطبعة ا

 . 23(   سورة الأعراف: الآية  4)
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 . ( 1) إن تبت وأصلحت، هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قيل له: نعم 
يا    -3 رب أرأيت إن أنا تبت وأصلحت؟ فقال له ربه: إني راجعك إلى الجنة. وفي رواية: 

أرأيت   يا رب،  رب،  وفي رواية:   الجنة.  إلى  راجعك  إذًا  إني  قال:  تبت وأصلحت؟  أنا  إن 
أرأيت إن تبت وأصلحت؟ فقال الله: إذًا أرجعك إلى الجنة. فهي من الكلمات. ومن الكلمات  

 .(3() 2) چ ڀڀ     ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻچ ٱ    أيضًا:
أن تخلقني، أو شيء ابتدعتُهُ من يا رب، خطيئتي التي أخطأتها، أشيء كتبته علي قبل    -4

 .(4)قبل نفسي؟ قال: بلى، شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته عليّ فاغفره لي
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، تب عليّ إنك أنت التواب    -5

 .(5) الرحيم 
 

، و»فتح  1/314(، والدر المنثور407)1/90، وتفسير ابن أبي حاتم، 1/580(  تفسير الطبري  1)
محمد  بن  علي  بن  محمد  التفسير«،  علم   من  والدراية  الرواية  فني  بين  الجامع  القدير.. 

به و 1250الشوكاني،   اعتنى  بيروتهـ،  المعرفة،  دار  الغوش،  يوسف  أصوله  لبنان،    -راجع 
، وغيرهم. والحديث أخرجه الحاكم )أبوعبدالله محمد  1/50م، 2007  -هـ1428الطبعة الرابعة، 

النيسابوري، الحاكم  عبدالله  ابن  405  -هـ321بن  عن  الصحيحين،  على  المستدرك  في  هـ( 
ال دائرة  الطبعة  عباس، وقال: صحيح الإسناد، مطبوعات مجلس  الدكن،  آباد،  معارف، حيدر 

 . 2/545هـ،  1340الأولى 
 . 23(  سورة الأعراف: الآية  2)
 . 1/582(  تفسير الطبري 3)
هـ(، في 280(، وأورده الإمام عثمان بن سعيد الدارمي )ت409)91/ 1(  تفسير ابن أبي حاتم  4)

البدر،   له وخرَّج أحاديثه وعلق عليها بدر  الجهمية«، قدم  الكويت، »الرد على  السلفية،  الدار 
 (. 277)132، 1985هـ، 1405الطبعة الأولى 

الطبري 5) تفسير  المنثور1/584(   والدر  بن 1/319،  أحمد  أبوبكر  )الإمام  البيهقي  وأخرجه   ،
(، تحقيق  أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني 7175الحسين البيهقي( في »شعب الإيمان« )

العلمية، بيروت الكتب  الطبعة الأولى  ل  -زغلول، دار  ، وابن  5/435م،  2000هـ1421بنان، 
بابن عساكر   المعروف  الشافعي،  عبدالله  بن  هبة الله  بن  الحسن  بن  علي  )أبوالقاسم  عساكر 
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نفسي فاغفر لي إنك خير    اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربّ إني ظلمت -6
الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير 
الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربّ إني ظلمت نفسي فتب عليّ إنك أنت  

 .(1) التواب الرحيم 
إ -7 إله  وتعالى جدك، لا  وتبارك اسمك  اللَّهم وبحمدك  نفسي  سبحانك  أنت ظلمت  لا 

 فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
 المناقشة:   -

: »وهذه الأقوال  يقول ابن جرير الطبري بعد أن يورد مرويات متعددة لنص هذه الكلمات 
التي حكيناها عمن حكيناها عنه، وإن كانت مختلفة الألفاظ، فإن معانيها متفقة في أن الله 

، فتلقَّاهُنّ آدمُ من ربه فقبلهن وعمل بهن، وتاب بقِّيله إياهنّ وعملِّه جل ثناؤه لقَّى آدمَ كلماتٍ 
لا إلى ربه من خطيئته، نادمًا على ما سلف   بهنّ إلى الله من خطيئته، معترفًا بذنبه، متنصِّّ
سالف   على  وندمه  منه،  تلقاهن  التي  الكلمات  بقبوله  عليه  فتاب الله  أمره،  من خلاف  منه 

 الذنب منه. 
عليه كتابُ الله أن الكلمات التي تلقاهنّ آدمُ من ربه هن الكلمات التي أخبر  والذي يدل  

لا بقيلها إلى ربه، معترفًا بذنبه، وهو قوله:    پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻچٱ    الله عنه أنه قالها متنصِّّ
 .(3) «(2)چ ڀڀ   ڀ  ڀ   پ   پ

السابقة يقول:    والعجيب أن الطبري بعد أن يستدل على الكلمات التي تلقاها آدم بالآية 

 

هـ( في كتابه »تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها   571  -هـ  499الدمشقي،  
سة وتحقيق محب الدين أبي سعيد عمر  من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها«، درا

 . 7/435م، 1995-ه ـ1415العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 ( . 411)1/91، وتفسير ابن أبي حاتم  1/585(  تفسير الطبري 1)
 . 23( سورة الأعراف: الآية 2)
 . 1/586(  تفسير الطبري: 3)
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بمدفوع قوله، ولكنه قولٌ لا   -من الأقوال التي حكيناها  -»وليس ما قاله من خالف قولنا هذا
شاهد عليه من حجة يجب التسليم لها، فيجوز لنا إضافته إلى آدم، وأنه مما تلقاه من ربّه 

قَّاه إياه فقاله من قيله الذي ل   -عند إنابته إليه من ذنبه، وهذا الخبر الذي أخبر الله عن آدم 
تعريف منه جل ذكره جميعَ المخاطبين بكتابه، كيفية التوبة إليه من   -تائبًا إليه من خطيئته

 ( 1) الذنوب«

 

 . 1/586(  تفسير الطبري: 1)
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 الخاتمة 
في صدارة طرق   يأتي  بالقرآن  القرآن  تفسير  فإن  المقدمة،  في  أشرنا  أن  كما سبق 

أنه   القرآن، غير  لتفسير  بالقرآن  الاستدلال  يوفق التفسير على الإطلاق  أن  دومًا  يُشترط  لا 
فاعله إلى الصواب، بل قد يخفق، لا بسبب اعتماده على القرآن في التفسير، ولا لاضطراب  

، ولكن قد يقع (1) چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ     ڇ   ڇچ     أو تناقض في القرآن، معاذ الله،  
للألفاظ   القرآني  الاستخدام  دراسة  في  تقصير  أو  الاستدلال،  في  لخطأ  والجمل الإخفاق 

والأساليب، أو النظر إلى مواطن قرآنية دون غيرها مما قد تكون ذات صلة بالموضوع، أو  
عن  تغيب  قد  حدة،  على  موطن  بكل  خاصة  تكون  ربما  مراعاتها،  تجب  أخرى  لأمور 

 المستدل. 
وأولى،   به  أجدر  المبهم  كان  عامة،  بصفة  التفسير  في  مقررًا  سبق  ما  كان  ولما 

مبهم والبحث فيه، كما تبين معنا فيما مضى، لذا كان من الواجب  لخصوصية الكلام في ال
في  الواحد  بالمبهم  المتعلقة  المواطن  دراسة  مراعاة  بالقرآن  القرآن  مبهم  على  المستدل  على 
القرآن كله، والوقوف على مدلولاتها بشكل واضح، من خلال صنع معجم مصغر للاستخدام  

ال التركيب  الواحدة، أو  للفظة  المواطن الأخرى، كما أن القرآني  المقصود بها في  وما  واحد، 
الجري وراء   ثبت، وعدم  إذا  للمبهم،  دون غيره،  القرآني،  التفسير  التوقف عند  عليه ضرورة 

 المرويات الأخرى. 
المبهم،   الثمرة العلمية أو العملية من تحديد  وقبل كل ذلك لا بد من الوقوف على 

قيمة علمية و  القرآن لا  مبهمات  أساب  فبعض  ذلك سبب من  ولعل  تحديدها،  لا عملية من 
 إبهامها، فعلينا ألا نشغل انفسنا بها كثيرًا.  

 
 

 المراجع
 

 . 82لآية ( سورة النساء: من ا1) 
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الجكني   -1 المختار  محمد  بن  الأمين  محمد  بالقرآن،  القرآن  إيضاح  في  البيان  أضواء 
 هـ(، دار عالم الفوائد، د.ت. 1393 -هـ1325الشنقيطي )

المعروف -2 التأويل  وأسرار  التنزيل  الخير    أنوار  أبو  الدين  ناصر  البيضاوي،  تفسير  باسم 
هـ(، إعداد وتقديم محمد  691عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي )

بيروت،   العربي،  التاريخ  مؤسسة  العربي،  التراث  إحياء  دار  المرعشلي،  عبدالرحمن 
 د.ت. 

ا  -3 أبو  السمرقندي  إبراهيم  بن  أحمد  بن  محمد  بن  نصر  العلوم،  )ت  بحر  هـ(،  375لليث 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض والدكتور زكريا عبدالحميد، دار  

 الكتب  العلمية، بيروت لبنان. 
من   -4 بنواحيها  اجتاز  أو  الأماثل  من  حلها  من  وتسمية  فضلها  وذكر  دمشق  مدينة  تاريخ 

الله   هبة  بن  الحسن  بن  علي  القاسم  )أبو  عساكر  ابن  وأهلها،  عبدالله  وارديها  بن 
هـ(، دراسة وتحقيق محب    571  -هـ  499الشافعي، المعروف بابن عساكر الدمشقي،  

والتوزيع،   والنشر  للطباعة  الفكر  دار  العمروي،  عمر  سعيد  أبي  -هـ1415الدين 
 م. 1995

تاريخ نجد، للشيخ الإمام حسين بن غنام، حرره وحققه الدكتور ناصر الدين الأسد، دار   -5
 م. 1994-هـ1415ابعةالشروق، الطبعة الر 

6- ( عاشور،  ابن  الطاهر  محمد  والتنوير،  التونسية  1393  -هـ1296التحرير  الدار  هـ(، 
 للنشر، د.ت. 

التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم، أبوالقاسم عبدالرحمن   -7
( بير 581-508السهيلي  العلمية،  الكتب  دار  مهنا،  علي  الأستاذ  تحقيق    -وتهـ(، 

 م 1987-ه 1407لبنان، الطبعة الأولى 
(، دار  1354  -هـ1282تفسير القرآن الحكيم المشتهر بتفسير المنار، محمد رشيد رضا ) -8

 م. 1947هـ  1366المنار الطبعة الثانية 
والتابعين،   -9 والصحابة  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  مسندًا  العظيم  القرآن  تفسير 
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هـ(، تحقيق أسعد محمد  327الرازي، ابن أبي حاتم )ت عبدالرحمن بن محمد بن إدريس  
الأولى   الطبعة  الرياض،  المكرمة  مكة  الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  هـ  1417الطيب، 

 م. 1997
الدمشقي    -10 القرشي  كثير  بن  عمرو  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  العظيم،  القرآن  تفسير 

 . 1/235هـ(، تحقيق سامي بن محمد السلامة، دار طيبة 774-هـ700)
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، تحقيق محمود محمد شاكر، راجع أحاديثه   -11

 أحمد محمد شاكر، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، د.ت. 
أبوعبدالله محمد بن   -12 الفرقان،  السنة وآي  القرآن والمبين لما تضمنه من  الجامع لأحكام 

ر عبدالله بن عبدالمحسن التركي،  هـ(، تحقيق الدكتو 671أحمد بن أبي بكر القرطبي ) 
 م. 2006هـ=1427مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

في   -13 المنثور  ) الدر  السيوطي  الدين  بالمأثور، جلال  تحقيق  911  -هـ849التفسير  هـ(، 
والدراسات   للبحوث  هجر  مركز  مع  بالتعاون  التركي،  عبدالمحسن  بن  عبدالله  الدكتور 

 م. 203-هـ1424ى العربية والإسلامية، الطبعة الأول
هـ(، قدم له وخرَّج أحاديثه  280الرد على الجهمية، الإمام عثمان بن سعيد الدارمي )ت -14

 هـ.1405وعلق عليها بدر البدر، الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى 
محمود   -15 السيد  الدين  شهاب  المثاني،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح 

البغ الألوسي  ) أبوالفضل  بيروت  1270-1217دادي  العربي،  التراث   إحياء  دار  هـ(، 
 لبنان، د.ت. 

الطبعة  -16 الإسلامي،  الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  الدكتور  تحقيق  الترمذي،  سنن 
 م. 1996الأولى 

هـ(، تحقيق أبي  458شعب الإيمان، البيهقي )الإمام أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي،   -17
زغ بسيوني  بن  السعيد  محمد  بيروتهاجر  العلمية،  الكتب  دار  الطبعة    -لول،  لبنان، 

 م. 2000هـ1421الأولى 
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الثانية   -18 الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق  في،  حبان  ابن  صحيح 
 م.1993هـ1414

الأولى   -19 الطبعة  بالأزهر،  المصرية  المطبعة  النووي،  بشرح  مسلم  صحيح 
 م.1929هـ1347

هـ(  852-هـ773بن علي بن حجر العسقلاني )  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد -20
المعرفة،   دار  الخطيب،  الدين  فؤاد عبدالباقي، محب  باز، محمد  بن  بعناية عبدالعزيز 

 بيروت لبنان، د.ت. 
بن   -21 علي  بن  محمد  التفسير«،  علم   من  والدراية  الرواية  فني  بين  الجامع  القدير  فتح 

الشوكاني،   يو 1250محمد  أصوله  وراجع  به  اعتنى  المعرفة، هـ،  دار  الغوش،  سف 
 م. 2007 -هـ1428لبنان، الطبعة الرابعة،  -بيروت

أبو    -22 جارالله  التأويل،  وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 
هـ(، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود  538  -هـ467القاسم محمود بن عمر الزمخشري )

 وعلي محمد معوض، مكتبة العبيكان. 
  -هـ  630رب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، جمال الدين ابن منظور )لسان الع -23

 م. 1998هـ(، طبعة دار المعارف، 711
الكتاب العزيز، القاضي أبو محمد عبدالحق بن غالب ابن   -24 المحرر الوجيز في تفسير 

( الأندلسي  العلمية،  546عطية  الكتب  دار  محمد،  عبدالشافي  عبدالسلام  تحقيق  هـ(، 
 م. 2001هـ1422ان، لبن -بيروت

الحاكم   -25 عبدالله  بن  محمد  )أبوعبدالله  الحاكم  الصحيحين،  على  المستدرك 
الدكن،  405  -هـ321النيسابوري، آباد،  حيدر  المعارف،  دائرة  مجلس  مطبوعات  هـ(، 

 هـ. 1340الطبعة الأولى 
26- ( البغوي  مسعود  بن  الحسين  محمد  أبي  السنة  محيي  للإمام  التنزيل،  هـ(،  516معالم 

والتوزيع،  تحقيق   للنشر  طيبة  دار  مسلم،  وسليمان  جمعة  وعثمان  النمر  عبدالله  محمد 
 الرياض. 
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القاهرة   -27 الحديث،  دار  عبدالباقي،  فؤاد  محمد  الكريم،  القرآن  لألفاظ  المفهرس  المعجم 
 )مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية(. 

28- ( فخرالدين  الرازي،  الغيب، محمد  العلامة ض 604  -هـ544مفاتيح  ابن  الدين  هـ(   ياء 
 عمر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت. 

م(، بضبط  1505هـ  911مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، جلال الدين السيوطي ) -29
الأولى   الطبعة  دمشق،  القرآن،  علوم  مؤسسة  البغا،  ديب  مصطفى  الدكتور  وتعليق 

 م.1982هـ1403
هـ(، تحقيق عبدالسلام محمد  395ا )مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكري -30

 .م1979هارون، دار الفكر، 
منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح، حسين علي الحربي دار الجنادرية للطبع   -31

 م 2008هـ= 1429والنشر والتوزيع، الأردن، 
الماوردي   -32 حبيب  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبي  الماوردي،  تفسير  والعيون،  النكت 

( الكتب  450-هـ364البصري  دار  عبدالرحيم،  بن  عبدالمقصود  بن  السيد  تحقيق  هـ(، 
 العلمية، بيروت لبنان، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت لبنان. 

 
 


